
هـل سيصـبح التمتـع “بحيـاة طبيعيـة” أمـرا
صعب المنال بالنسبة للإيرانيين؟

, مايو  | كتبه توماس إردبرينك

ير: نون بوسىت ترجمة وتحر

كان الخميس الماضي في إيران كغيره من الأيام، حين أعلنت ساعة الذروة المسائية عن قدوم نهاية
الأسبوع، ليتدفق الإيرانيون، قادمين من كل حدب وصوب، على الطرقات المخصصة للمشاة، إما
متجهين إلى منازلهم أو قاصدين أحد المطاعم. وعلى جانب الطريق، كان شاب يرتدي قبعة عليها
صورة أحد فرق البيسبول، وهو جالس على كرسي متحرك، يغني أغنية “شخص مثلك” للمغنية

“أديل”، بينما كانت أخته تحرك أناملها على البيانو.

في الأثنــاء، قــال أحــد المــارة لصــديقه: “لا أفهــم كلمــات الأغنيــة، ولكنهــا حقــا رائعــة”. ومــن ثــم، مــرّ مــن
أمامهما رجل يحمل خبزا طازجا، وفي آخر إحدى الطرقات الجانبية، جلس مراهقان يدخنان السجائر
بينمـا كـانت ضحكاتهمـا تملأ المكـان. لقـد كـان مـن السـهل نسـيان أن هـؤلاء الذيـن يشقـون طريقهـم
عائـدين إلى منـازلهم، قـد تغـيرت حيـاتهم بقـرار خـارجي تـم اتخـاذه مـن علـى بعـد آلاف الأميـال. فقبـل
ساعات قليلة فقط، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي يضم

إيران وست قوى عظمى أخرى.
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في الواقع، يمكن أن تكون الحياة في إيران أشبه بركوب الأفعوانية، حيث أن الأشخاص العاديين قليلا
ما يظلون ساكنين في الوقت الذي يرسم فيه قادتهم، وفي بعض الأحيان قادة الدول الغربية، المنحى
كبري، وهو الذي ستتخذه الأوضاع، وهم نادرا ما يبقون تحت السيطرة. في هذا الصدد، قال علي أ
طالب في إحدى كليات التقنية ويبلغ من العمر  سنة، وتغطي وجهه لحية كثيفة: “لا أحد يستمع

إلينا أبدا. إن هذا هو الوضع وعلينا التعايش معه”.

يحاول المواطنون البسطاء المضي قدما في حياتهم. أما فيما يتعلق بالأشخاص
الذين كانوا يأملون في انفتاح اقتصادي عقب الاتفاق النووي، فعليهم أن

يعيدوا حساباتهم، وذلك على الأقل خلال الفترة القادمة

بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ألُقي بالإيرانيين في دوامة أخرى، حيث كان العديد منهم
يعلقون آمالا كبيرة على أن يمنحهم هذا الاتفاق راحة البال ويُعجّل بازدهار البلاد اقتصاديا. ولكن،
بـات الإيرانيـون يواجهـون في الـوقت الحـاضر مجموعـة جديـدة مـن العقوبـات الـتي تلـوح في الأفـق، في

ظل وضع اقتصادي ينخره الفساد وسوء الإدارة.

من جانبهم، يحاول المواطنون البسطاء المضي قدما في حياتهم. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين
كانوا يأملون في انفتاح اقتصادي عقب الاتفاق النووي، فعليهم أن يعيدوا حساباتهم، وذلك على
الأقل خلال الفترة القادمة. في الوقت ذاته، يحاول الإيرانيون، الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة،

بالإضافة إلى رجال الأعمال، التكيف مع الواقع الجديد.

على صعيد آخر، كانت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نسرين ستوده، تقف في قاعة
إحدى المحاكم في المدينة الصحراوية، كاشان، أثناء دفاعها عن امرأة تظاهرت ضد الحجاب القسري.
والجدير بالذكر أن ستوده قد ّ بها في السجن عدة مرات سابقا. أما فيما يتعلق بالاتفاق النووي،

فقالت ستوده إن إلغاءه مثّل فرصة ثمينة بالنسبة لمن ينتقدون الحكومة دون هوادة.

في اتصـــال هـــاتفي معهـــا، أفـــادت ســـتوده “أن الخطـــوة الـــتي أقـــدم عليهـــا ترامـــب عـــززت موقـــف
السياســـيين المتشـــددين، الذيـــن ســـيبدؤون في إثـــارة المتـــاعب داخـــل البلاد. وخلال الفـــترة القادمـــة،
سنشهد انتهاكات بالجملة في حق النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان”. وبالعودة إلى طهران،
اتهـم رجـل الأعمـال الإيـراني، حميـد رضـا فرجـي، البـالغ مـن العمـر  سـنة، هـؤلاء المتشـددين بـتردي
الأوضـاع. والجـدير بـالذكر أن فرجـي تمكـّن مـن افتتـاح متجـر للعطـور في أعقـاب التوقيـع علـى الاتفـاق

. النووي في سنة

يــا في الأفــق، خاصــة وأن الحكومــة وعــدت في البدايــة، كــانت التوقعــات تشــير إلى أن هنــاك نمــوا تجار
الإيــرانيين بتحقيــق مــداخيل كــبيرة بفضــل قــدوم العديــد مــن المســتثمرين الأجــانب. في هــذا الإطــار،
يــد مــن الأمــوال مــن خلال بيــع الكثــير مــن العطــور”. في اســتطرد فرجــي قــائلا: “كنــت أتوقــع كســب المز
المقابــل، كــان فرجــي يقــضي أيــامه في المتجــر دون أن يحقــق أرباحــا تــذكر. وكــان يقــدم تخفيضــات كــبيرة



للعدد القليل من الزبائن الذين كانوا يقصدونه لشراء العطور. وفي نهاية المطاف، أغلق فرجي متجره
نهائيا كي لا يتكبّد المزيد من الخسائر.

كبري إلى أن ردة فعله الأولى على هذه المستجدات كانت: أشار  الطالب علي  أ
“سترتفع الأسعار مرة أخرى، ما يعني المزيد من البؤس”.

في الســياق ذاتــه، أوضــح فرجــي أن “المتشــددين في الولايــات المتحــدة وإيــران بذلــوا جهــودهم الحثيثــة
لعرقلـة الاتفـاق النـووي. أمـا الآن، فنحـن نشهـد علـى هـذا الاتفـاق وهـو يلفـظ أنفاسـه الأخـيرة”. مـع
ــران خلال هــذا الأســبوع شبيهــة بتلــك الــتي عاشتهــا البلاد خلال الثــورة ذلــك، بــدت الأوضــاع في إي
الإسلامية في سنة ، وخلال سنوات الحرب الثمانية مع العراق، وتماما مثلما كان الحال أثناء
ــات الــتي ســلطت علــى الاحتجاجــات الأخــيرة ضــد الحكومــة، وخلال الســنوات الطــوال مــن العقوب

طهران.

ــار الــتي أعُلــن فيهــا عــن قــرار ترامــب القــاضي كــبري نــشرة الأخب ــابع الطــالب علــي أ مــن جــانبه، لم يت
كــبري كالعــادة وانطلــق إلى بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي. وخلال يــوم الأربعــاء التــالي، اســتيقظ أ
جامعته وجلس في مقعده ليستمع إلى المحاضرة. ومن ثم، أخبره أحد زملائه في الجامعة أن الرئيس

الأمريكي ألقى في الليلة السابقة خطابا مهما، وأن البلاد ستسلط عليها العقوبات من جديد.

كبري إلى أن ردة فعله الأولى على هذه المستجدات كانت: “سترتفع الأسعار مرة في هذا الصدد، أشار أ
يــد مــن البــؤس”. في الأثنــاء، كــانت ســماعات الأذن البيضــاء تتــدلى مــن علــى كتفــي أخــرى، مــا يعــني المز
كبري حديثه قائلا: “أحب موسيقى الهيب كبري، وهي تصدح بموسيقى الهيب هوب. وقد تابع أ أ

هوب، فهي تمثل صوت الأشخاص المحبطين”.

في طهران، تمتلئ محطة المترو بالركاب تارة وتخلو منهم تارة أخرى. في الوقت ذاته، تتوقف الحافلة
الورديـة، القادمـة مـن شـا شهیـد بهشـتي، في ميـدان صادقيـة، لتترجّـل منهـا مجموعـة مـن النسـاء
المسنات. وبعد ذلك، تعود الحافلة أدراجها في رحلة روتينية، بيد أن شيئا من الغرابة كان يطغى على

الأجواء هذه المرة.

كياسا للتسوق، سألتني عما إذا كنت أستطيع توفير عمل لابنتها. وأضافت كان هناك طبيبة تحمل أ
يـه مـيرزاي، قائلـة: “لقـد درسـت ابنـتي الإدارة الصـناعية وهـي فطنـة للغايـة. الطبيبـة، الـتي تـدعى مرز
ولكـن، تمثّـل عـرض العمـل الوحيـد الـذي حصـلت عليـه في وظيفـة في صـيدلية مقابـل مليـون تومـان
يـا. فهـل تعـرف كـم يُقـدّر هـذا المبلـغ بالـدولار؟” عنـدها، أجبتهـا: “حـوالي  دولارا.” فسـألتني شهر

الطبيبة: “حسنا، هل تقبل أن تعمل مقابل هذا المبلغ؟”، فأجبتها بالنفي.

شارك عدد قليل من الأشخاص من طهران في الاحتجاجات الأخيرة، التي
كثر من  مدينة خلال كانون الأول/ ديسمبر وكانون اكتسحت البلاد في أ
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في المقابل، رفض رجل آخر، يدعى أمير، الحديث عن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بادئ الأمر.
وقد كان أمير، الذي يبلغ من العمر  سنة، وهو أب لولدين، يجلس في كشك صغير يقع في مركز
يز للتسوق، حيث كان يبيع قارورات المياه وقداحات الزيبو. وقد قال أمير: “إلى أي مدى وصل بنا غلر
البــؤس حــتى بــات ترامــب هــذا يلعــب دورا في حياتنــا. وكــم نحــن بــائسون لدرجــة أن قادتنــا يبحثــون
كتـب مـا يلـي: باسـتمرار عـن افتعـال الشجـارات مـع الجميـع.” علاوة علـى ذلـك، ألـح الرجـل علـيّ أن أ

يد أن أعيش حياة طبيعية. أمير من إيران يريد أن يحظى بحياة طبيعية”. “أر

في الحقيقـة، شـارك عـدد قليـل مـن الأشخـاص مـن طهـران في الاحتجاجـات الأخـيرة، الـتي اكتسـحت
كــثر مــن  مدينــة خلال كــانون الأول/ ديســمبر وكــانون الثــاني / ينــاير المــاضي. لكــن، ظــن البلاد في أ
معظم سكان المدن، الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، أن الاحتجاجات كانت بمثابة وسيلة للتعبير
كثر من كونها حركة ذات هدف واضح. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من عن الإحباط والغضب أ
الاتفاق النووي، صرحت سيدة تقطن في طهران، كانت قد شاركت في الاحتجاجات، أنها تكره ترامب،

لكنها ذكرت أيضا أنها ستنزل إلى الشوا في أقرب فرصة ممكنة.



 محمد أميري، يبلغ من العمر  سنة، ويبيع نبات الصبار على أحد أرصفة الشوا في طهران.

ذكرت شادي، البالغة من العمر  سنة، والتي تعمل مُدرسّة بيانو، أن “الناس يخشون في الوقت
الراهن من انعدام الاستقرار ويفضلون التمسك بالأشياء الصغيرة التي يملكونها ولا يريدون المخاطرة
بأي شيء. مع ذلك، أنا مستعدة للخروج مرة أخرى للاحتجاج”. تجدر الإشارة إلى أن شادي لم تفصح



عن اسم عائلتها خوفا من التتبعات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت شادي إلى أن البعض قد يعتبرها خائنة إذا ما خرجت للاحتجاج مجددا،
كـدت أن هـذه الاتهامـات هـي آخـر همهـا، وأوضحـت قائلـة: “إن شعـاري لم يتغـير: خبز، عمـل، لكنهـا، أ
يــة”. وأضــافت شــادي: “لا أعتقــد أن هــذه المطــالب لهــا علاقــة بترامــب أو بالوحــدة الوطنيــة”. وفي حر
سياق متصل، ألقى الكثيرون ممن خرجوا إلى الشوا اللوم على ترامب وزعمائهم على حد السواء،
بشأن البؤس الذي يعيشون فيه، على الرغم من أنه كان من الواضح من يقف وراء القضاء على

الاتفاق النووي.

أمـا فاطمـة، الـتي تبلـغ مـن العمـر  سـنة، وتعمـل في متجـر لـبيع أغطيـة الـرأس، فقـد قـالت: “لقـد
جعلنا ترامب بؤساء”. ولم ترغب فاطمة في الإفصاح عن اسم عائلتها، وإنما اكتفت بالتبسّم عندما
ــراهقتين إلى المتجــر فترامــى إلى سُــألت عــن ســبب رفضهــا. في الأثنــاء، دخلــت امــرأة برفقــة ابنتيهــا الم
مسامعها الحوار، وسرعان ما دخلت في نقاش مع رجل ما، وقالت: “الجميع يعمل على تدميرنا”.
فأجابهـا الرجـل:” لقـد عايشنـا الحـرب، وبالتـالي، لا يعـد مـا يحـدث الآن أمـرا عظيمـا”. عنـدها، أفـادت
يد للبلاد أن تتقدم. وهل يجب أن تكون الحرب المرأة أن “الأمر قد يبدو كذلك بالنسبة لك، إلا أنني أر
هي المعيار لتقييم خطورة الوضع؟”. وقد رأى البعض أن هناك حلا واحدا فقط، بيد أنه بدا مستبعدا

في الوقت الحالي.

من جانبه، قال محمد حسين، البالغ من العمر  سنة، والذي كان يجلس وراء آلة الصرافة في أحد
المقــاهي: “يجــب علــى قادتنــا والقــادة الأمــريكيين أن يجلســوا علــى طاولــة الحــوار ويتنــاقشوا”. وفي
الواقع، رفض محمد حسين أيضا الإفصاح عن اسم عائلته، خاصة بعد أن ظهر رئيسه في العمل، علي
رضا، الذي لم يكن يريد ذكر اسمه. وقد أصر علي رضا على أن “لا أحد هنا يريد التحدث عن الاتفاق

النووي”.

مـع ذلـك، ردّ محمد حسين سـاخرا: “لقـد تطـرق شخصـان لهـذا الموضـوع في الصـباح”. وعلـى بعـد عـدة
شوا، كان محمد أميري، البالغ من العمر  سنة، يقف على الرصيف يبيع الصبار. وكان أميري قد
يـق مـن مدينـة كـ إلى طهـران، حيـث عقّـب علـى مـا اسـتمع إلى الأخبـار في مذيـاع السـيارة علـى الطر

سمعه بأن هناك ما يكفي من اللوم لإلقائه على الجميع، “ولا أحد مضطهد في هذه القصة”.

حين سألته إحدى السيدات عن سعر نبتة صبار صغيرة للغاية، قام أميري بزراعته بنفسه، قال لها
كملها كي تنمو”. وقد أخبرها أميري أن سعر النبتة لا يزيد عن الشاب إن “الأمر استغرق مني سنة بأ
كملت الدولار الواحد، وأضاف قائلا: “يمكنك دفع  تومان أو أخذها مجانا”، ولكن السيدة أ
طريقها. وقد كان أميري يرتدي قميصا أصفر اللون لفرقة “بينك فلويد”، التي كان يستمع إليها منذ
أن كان في الخامسة عشر من عمره، حيث ذكر أن “آمالا عالية” هي أغنيته المفضلة، وأورد أنها “أغنية

جميلة”. أما حين سألته عما إذا كانت لديه أمال عالية، فأجاب: “لا. آمالي ليست بالشيء الكثير”.

المصدر: نيويورك تايمز
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